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بســم االله الرحمــن الرحيم، المنعــم علينا بنعمه التــي لا تُحصى، 
والصلاة والســلام على خير البشر وأكمل مخلوق، فهو خيار من خيار 
من خيار، وبعد؛ فهذه عجالة بسيطة عن العقل الذي فضلنا االله به على 

سائر خلقه.
المــخ البشــري من أعظم نعــم االله علينا ـ ونعــم االله لا تُحصى ـ فهو 
فريد فى نوعه، فريد في تكوينه، وهو مميز على كل أمخاخ الكائنات 

الحية؛ لأن الإنسان مميز عن سائر المخلوقات.
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(الإسراء: ٧٠)
قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي الإمام 
العلامة: ليس الله تعالى خلق أحســن من الإنسان، 
ا، عالمًا، قادرًا، متكلمًا،  فإن االله تعالى خلقــه حيًّ
ســميعًا، بصيرًا، مدبــرًا حكيمًا، وهــذه صفات 
الــرب جل وعــلا، وعنها وقع البيــان بقوله صلى الله عليه وسلم: 
«إن االله خلــق آدم علــى صورتــه» (١) يعنــي علــى 

صفاته التي قدمنا ذكرها(٢).
وافتتــح ابــن بتخيشــوع كتابــه فــي الحيوان 
بالإنسان وقال: إنه أعدل الحيوان مزاجًا، وأكمله 
ــا، وأنفــذه رأيا، فهو كالملك  أفعالاً، وألطفه حسًّ
المســلط القاهــر لســائر الخليقــة، والآمــر لها، 

وذلــك بما وهبــه االله تعالى له مــن العقل الذي به 
يتميز علــى كل الحيوان البهيمي، فهو بالحقيقة 

ملك العالم(٣).
يقول الدكتور/ جودســن هريــك: إن الدماغ 
الإنســاني الــذي يبلــغ وزنه ١٤٠٠ جــرام (ألف 
وأربع مئة جــرام) غريب التركيب، بعيد عن كل 
تصــور أو خيال، فلو جمعنا كل مــا في العالم من 
أجهزة التلغراف والتليفون والرادار والتليفزيون، 
واســتطعنا أن نحولهــا جميعًا إلى قطعــة صغيرة 
بحجــم الدمــاغ، فإنها لا تبلغ فــي تعقيدها درجة 

دماغ الإنسان(٤).
ويبيــن الدكتــور/ روبرت هورثــون كاميرون 
البون الشاسع بين الإنســان الحي المفكر، وبين 
الأجهزة الآلية البكماء التي يصنعها الإنســان من 
مــادة ميتة بيديه فيقول: مــن الممكن تصميم آلة 

د/ حسين عباس ا�نصاري(@)
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تلعب الشــطرنج، ولكن هذه الآلة لن تستطيع أن 
تسعد بما تحقق من النجاح أو تشمت في خسارة 
اللاعــب الآخــر، أو تحزن على مــا وقعت فيه من 

أخطاء(٥).
الدماغ البشري يتكون من ثلاثة أجزاء:

Cerebrum ١- المخ
Cerebellum ٢- المخيخ

Medalla oblingata ٣- النخاع المستطيل
أمــا العقل فيمثل وظائف المــخ المعنوية مثل 
الذاكــرة والســلوك والتفكير والتحليــل واتخاذ 

القرارات.
● يقوم المخ خلال اليوم بإنتاج طاقة كهربائية 
مــن حوالــى ١٢ - ٢٥ وات كافيــة لإنارة مصباح 

كهربائي.
● يحــدث حوالــي مئة ألــف تفاعــل كيميائي 
داخــل المــخ البشــري (١٠٠٠٠٠ تفاعل) في 

الثانية الواحدة(٦).
● يتكون مخ الإنســان مــن حوالى ١٠٠ مليار 
(مئــة مليار) خلية عصبيــة، وهو ما يعادل نصف 
عــدد النجوم في مجــرة درب التبانة (٢٠٠ مليار 

نجم).
● تنتقل الإشارات العصبية داخل المخ بسرعة 
حوالى ٤٢٠ كيلو متر في الســاعة، وهي ســرعة 

تفوق سرعة أسرع سيارة في العالم.
● يحتــوي المــخ علــى أوعيــة دمويــة كثيرة 
ا يمكــن تقدير طولهــا بحوالــي ٧٥٠ كيلو  جــدًّ
متر (ســبع مئة وخمســين كيلو متر) مما يوصل 
كمية كبيرة من الأوكسجين للمخ، والذي يعتبر 
ا لنشــاط المخ وحيويته، حيث إن  عنصرًا أساســيًّ
انقطاع الأوكسجين عن المخ لمدة تتراوح من ٥ 

- ١٠ دقائق يســبب دمارًا دائمًا للمخ بالكامل أو 
لأجزاء كبيرة منه.

● المــخ لا يحــس بــأي ألــم، رغــم معالجتــه 
للإحســاس بالألم الذي نتعرض لــه على اختلاف 
أنواعــه، وذلــك لعدم وجود مســتقبلات حســية 
للألــم به [وذلــك من رحمــة االله بنــا، وإلا حدث 

اختلال في تفكيرنا بانشغال مخنا بالألم].
● مــن المعتقدات الخاطئة أن المخ يســتخدم 
١٠٪ فقــط من قوتــه؛ حيث أظهرت الدراســات 
والتجــارب العملية أن المخ يســتخدم كامل قوته 

حتى أثناء النوم.
● يمكن للمــخ أن يتعامل مع درجات الحرارة 
المرتفعة دون تأثير ملحوظ، حيث وصلت درجة 
حرارة أحد الأشخاص الذي كان يعاني من الحمى 

٤٦٫٥ درجة مئوية ولم يمت(٧).
● القيلولة (النوم بعد الظهر) يمكنها أن تزيد 
من كفاءة المخ خــلال اليوم، حيث ثبت أن النوم 
فى منتصــف النهار لمدة ٣٠ دقيقة يســاعد على 
زيــادة القدرة علــى التركيز والتذكــر بقية اليوم، 

وصدق االله العظيم القائل:
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فمن هــذا التوجيه الإلهي تتبيــن ضرورة النوم 
في فتــرة الظهيرة (القيلولة) لكننــا في الحقيقة 
قلبنا الأمور رأسًــا على عقــب، فأصبح ليلنا نهارًا 

ونهارنا ليلا.
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● أثبتت دراسات حديثة أن استخدام الهواتف 
المحمولة لفترات طويلة يزيد من خطورة الإصابة 

بأورام المخ الخبيثة.
● يتضــرر دمــاغ الأطفــال بالعنــف المنزلــي 
بشــدة، وهــو ما يعــادل نفس الضــرر الواقع على 

الجنود أثناء الحرب.
● يظــل العقل البشــري ينمــو ويتطور ويصل 
لأفضل حالاته حتى نهاية سن الأربعينيات، بعدها 

يبدأ في الثبات.
وصدق االله العظيم القائل:
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● لــو كان المــخ البشــري جهــاز كمبيوتــر 
فيمكنــه معالجــة ٣٨ ترليــون عملية فــي الثانية 
الواحدة وأسرع ٥٨٥٫٥٠٠ «خمس مئة وخمسة 
وثمانون ألف وخمس مئة مرة» من أســرع ســوبر 

كمبيوتر فى العالم.
فــي عــام ٢٠١٥م احتــاج رابــع أقوى ســوبر 
كمبيوتــر في العالم لحوالــي ٤٠ دقيقة لمحاكاة 

ثانية واحدة من نشاط المخ البشري!!(٨).
● تعتبــر مســاحة التخزيــن الخاصــة بالمــخ 
البشــري لا نهائية ولا يمكن أن يمتلئ عن آخره، 

عكس أجهزة الحاسوب.

حوالــي  بمعالجــة  البشــري  المــخ  يقــوم   ●
٥٠٫٠٠٠ (خمسين ألف) خاطرة أو فكرة خلال 

اليوم الواحد.
● جــذع الدمــاغ جســم أصبعي يوصــل المخ 
بالحبل الشوكي، وتُسمى قاعدته البصلة (النخاع 
المستطيل)، والبصلة بها مراكز عصبية للتحكم 
في التنفس وضربات القلب والعديد من عمليات 
ذ عملية  الجســم الحيوية(٩)؛ ولذلك حينمــا تُنَفَّ
القتل بالمقصلة فإن الشــخص يموت في الحال؛ 
لأن هذا النخاع المستطيل يقطع فيتوقف التنفس 

ويتوقف القلب عن النبض.
هــذا هو العقــل الــذي منحنا االله إيــاه وفضلنا 
على كثير ممن خلق تفضيلا بســببه، ولذلك فإن 
الإســلام أمر بالمحافظة على هــذا العقل وهو من 
الضــرورات الخمس التي أمر الإســلام بحفظها، 

وهي: الدين والنفس والعقل والنسب والمال.
فقــد حرم الخمر الذي يذهب بالعقل ويحدث 

اختلالا حيث قال سبحانه: 
 x  w  v  u  t  s)

 (~ } | { z y
(النساء: ٤٣) 

وكذلك كل المخدرات.
نســأل االله تعالى أن يحفــظ علينا عقولنا، وأن 

يوفقنا إلى شكر هذه النعمة العظيمة.
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